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للطباع نوكا لنش روالتوزيع 
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حتوق الطب وة . ٠‏ 


الطبعة الثالثة 


۹-۱ م 


کڪ لة الجر 


نتشرف بتقدم بحث طريف متم إلى القارىء العربي الكر 
في موضوع جلبل وهو موضوع طريقة دراسة القرآن › أخرجه 
مفکر إسلامي کىیر : هو الأستاذ ابو الأعلى الودودي كتوطئة 
لتفسيره للقرآرن الكرم الذي سماه : « تفهم القرآن » والذي 
صدر منه حت الساعة أريعة مجلدات من أول سورة الفا تحة إلى 
رعو اف 

وقد تناول الاأستاذ الجلل حفظه الله في هذا البحث (المادىء 
الأساسية) التي لا بد لكل من بريد فهم القرآن “ وياوغ ما 
احتوى الكتاب الإهي من كنوز وذخائر › أن يتبناها وبجعلما 
منطلتی دراسته ودليل رحلته في عالمه الشاسع الأطراف . 
وهي المبادىء الي ادا بلةزم ہا دارس هذا الکتاب ول ردخلا 
في قائة الحساب حین دراسته لا دستبعد أن خرج من دراسته 
وهو لم تد بېدیه الدي جاء به ٤‏ ولم تین ما دعا إلبه ؛ ول 
یستفد من کنوزه الت انطوى علمما كل حرف منه . وموجز 
اقفر ا6 ا ل م ا ها ا ا لار 
بسير بحالفمم التوفبتى الإهيي فبأخذ ببدم إلى بر الأمان . وقد 


س f‏ مس 


) أخرج الأستاذ المودودي( هذه المىادیء ) بعد أن قظع من مره 
فترات طويل فى الغوص في هذا المحر الدي لا نياية له “ وسہل 
ذلك مہمة غبره من دارسي القرآن الكرم . عسى أن دوا 
ی هذه الرسالة ما دنير ممالطريتى إلى باوخ روح القرآن ودعوته 


باذ ال . 


ان هذه الرسالة هي جزء من « تفم القرآن » کا أشرنا اله 
وقد ترجمناه إلى لغة الضاد “ ونشرناه في رساله مستقلة . وهي 
كذلك جزء من عملنا في ترجمة « تفم القرآن » نفسه إلى اللغة 
العربة > حسث ننوي إصدار هذا التفسير باللغة العرببنة سورة 
سو رة ٤داعین‏ المولى الکرع أن بأخذ بىدنا ويشد أزرنا وبکتب 
) التوفيتق حتى e a‏ اج 


حرر في ۸ من ربیع الثاني ۱۳۸۸ ھ 
اللوافتق ٥‏ من حزبران ۱۹١۱۸‏ م 


كتبه الماجز 
خليل احمد الحام دې 
معتمد دار المروبة للدعوة الاسلامة 
لاهور - با کستان 


المد لله رب العالمين » القائل في كتابه الكرع : « قد 
جاءع من الله نور وكتاب مبين » » والصلاة والسلام على 
خاتم النبيين سیدتا مد وع آله وصحبه أجمعين : وبعد › ) 


أسلوب الوحي وأسلوب البشر في الكتابة : 
إن الكتب التي ندرسما عامة نجد أن جميع ما فيا من 
معلومات وأفکار ودلائل بدور حول موضوع بعينه › 
باسلوب تأليفي وبصورة منسجمة . ولأجل ذلك فالدارس 
الذي ليس له عدا بالقرآن » اذا أراد أن يدرسه أول مرة 
في حیاته فاغا یتناوله وهو عل ظن أنه باعتباره « کتابا › 


— ¥ — 


نق غارفا الک ان و واا 
حدد موضوعه النشود › م قسم هذا الوضوع الى ابواب 
وفصول . وكذلك يظن هذا الكتاب قد تناول كل شعبة 
ن ف اا الا ئ ور الان ااه 
والعرض ليسرد ما يتعلق بها من أحكام وتعالم بترتيب 
ل ناریا ااا و ن 
يفاج بعکس ما کان يتوقعه » فيجد أسلوبا لم يالفه من 
قبل » إذ أنه برى فيه السائل العقائدية والتعالم الحلقية »› 
والأحكام الشرعية » والدعوة والنصيحة ءوالعبرة والنقدء 
والزجر والتخويف والترغيب » والحججج والشواهد› 
والقصص التاريخية » والاشارات الى آيإت الله فى الكون . 
کل ذلك یتکرر بیانه بین حین وحین » ویبداً ویع اد 
بوجوه متباينة وأساليب منوعة . ا أنه بيغا يطرق 
موضوعا فاذا به يولي وجه شطر موضوع ٿان وثالث . بل 
يكون الأمر أغرب من ذلك » حين يبتدىء موضوع م 
يتخلله موضوع آخر بغتة . ¥ يتبدل المخاطب والتكلم 
بين حن وآخر » وتتجه وجرة الحاورة الى جہاتمختلفة 


مرة بعد أخرى . 


أما تقسم المواضيع والباحث الى أبواب وفصول فلا 
عبن له ولا أثر . وإذا نوقش ف4 التاريخ لم يناقش على | 
الأسلوب السائد لكتابة التاريخ . واذا سيقت البحوث ‏ 
حول الفلسفة وما يتصل بأمور ما وراء الطبيععة »ل 
تسبق في مصطلحات تختص ببحوث الفلسفة والمنطق . 
واذا ذكر الانسان وما في العام من موجودات لم يذكر علي 
منهج للعاوم الطبيعية . واذا تطرق الموضوع الى شؤون 
المدنية أو السياسة أو الاقتصاد أو الاجتاع لم يسلك مسالك 
عم الاجتماع في اليحث والتحميص . واذا أتى على ذكر من 
الأحكام القانونية وأصول التشريع ل يات بصياغة يعتادها. 
أصحاب التشريع وعاماء التقنين في هذا الجال . واذا 
عرض تعاليمه ف الأخلاق واستقامة السلو ك رأيته بختار هما 
النمط الذي يغار سائر ما كب ودون في هذا الباب . 


إن الدارس ذا و حل هذا اا ع عار ا اأ 
من أسالنت الكاة وأغاط الان وعكن ما تو دهن 
مناهج التعبير تأخذه الدهشة ويبداً يستشعر أن هذا 


الكتاب ينةصه الْتّرد تہب ودعو ر ۵ e)‏ و بشکل مز من 


E E 


a‏ وله الى آخره وعة من شدور متناثرة وقطع مبعسشرة 


جعت ف غبارات متسلسلة و لقا متماسكة : 
أما الدارسن الذي م يؤمن بهذا الكتاب »> ولا بريد من 
دراسته إلا إثارة الشات ¢ فو کل ٤‏ فق_دان التر تىب 
۰ والتنسق ا لإثارة الاعتراضات النوعة حول الكتاب. 
وأا الؤمن به والخاضع له فتتجاذبه الواقف والأطوار : 
E‏ 
وأخرى طمن قله بتفسرات عدردة لانعدام التناسى 
الظاهري 
وثالثة يأتي بنتائج غريبة حاولته إبجاد وجوه للتناسقى 
وذلك باجتہاد شحصي متکلف . ) 
۰ ورابعة د دستسه لقكرة « شذور مسناثرة “ فتصبح کل 
لابتكار العاني التي تخالف ما بريده العزيز الحكى . 
معلومات أولية ضرورية : 
) ) ولکي تتحقق دراسة حجدیدة لکثاب من الکن >٤‏ من 


ف 


ا 


الضروري جداً أن کون الدارس قل کل شيء عل 
معرفة موضوع الكتاب» وعىعلم مسبت بقاصده وغايته 
التوخاة والبحث الرئيسى فيه » وعى اطلاع بطرائق 


KE E 


ا 


إن عامة الكتب التى ندرسمانجد فيما الجوانب التي 
أشرت إليما بكل سولةءولذلك لا نلاقق صعوبةفياستكناه 
أسرارها وباوغ مغزاها . ولكننا لا نعثر عليما في القرآن 


بالشکل الذى تعو دناه ف عاره من الكتب ۴ ولذلك ذا بدا 


موضوعه وغایته وبحشه الرئيسي > وسیستغرب اسلوب 
بیانه وطراز تعبیره › ويعزب عن نظره اللابسات الكامنة 


ونتيجة لذلك فإنه بحرم من التوصل إلى روح كلام 
الله » ورغم استفادته قلا أو كشيرآمنلآلىء الحجكم 


س 


القرآنية الشرقة المتناثرة . وبالتالى يضطر الى الاكتفاء 
بحفنة من حكم ا اقتطاف قبضة من زهور 
متناثرة بدلا من أن يام بعلم الكتاب ويطول فيه باعه . بل 
إن بعض الناس الذين يقعون فى شبہات وأخطاء بعد 

دراسة القرآن » يعزى سبب ضلاهم الى أم قرأوا القرآن 
دون سايق إأام بالقواعد اللازمة لفمه فصادفوا الباحث 
المختلفة المتنوعة متناثرة في صفحاته » ولم يظہر هم مغزى 
کر ھن اانه ور اوا الخدند من الآات کا نا جواهر 
تتلالا بنور من الحكمة الربانية » ولكنما فما يدو عير 
منسجمة مع سياق العبارة السابقة واللاحقة . وكشراً ما 
قذفمم جملمم باساليب الةرآن التعبيربة » وأغاطه البيانية 
إلى معان غير مقصودة. کا وقعوا في ضروبمن سوء الفهم 
لكثير من الآيات لانم ما عرفوا أسباب نزو ها . 

القرآن من أي أنواع الكتب ؟ وما هي كيفية نزوله ؟ 
ا ا 


نقاشه ؟ وما هي الغابة التي يتو خاها من بحثه ؟ وما هو 
الحث الرئيسي الذي بحوم حوله e‏ ما ره من ماحث 


٣‏ س 


منوعة ومواضيع مخاتفة ؟ واي لون من الاستدلال وأي 
غط من الان اختارهللتعبير عا يدف إليه. ‏ 


ههر ااا ن ا اا إا وق لاان غ 
الردود علیہا في مطلع الآمر فانه يستطيع أن يتفادى كثيرا 
من المخاطر والزالق وهو بصدد دراسة القرآن . كما 
تتوسع في وجپه سبل فېمه وتدبره . وما لا خلاف فيه أن 
الذي بريد ف ‌القر آن الترتيب التاليفي المتداول ثم بتخبط في . 
صفحاته خبط عشواء إذا لم يبلغ ما بريد › فإن مبعث 
تخبطه ومثار حبرته ليس إلا انه لم يتعلم ما لدراسة القرآن 
وفهمه من أُصول وقواعد ولانه بدا رطالع القرآن ظناً مذه 
أنه يط الع « کتاب] » موضوعه « الدين “ ويڪون في 

تصوره « للكتاب » و « للدن “ عل ما يكون في أذهات 
الان من تضرن لذن و للات ت أت 
حین بواجه فى هذا الكتاب ما بختلف عن تصو ره الذهني 
يجد نفسه لا تأنس إلبه . و ل يتيه بين دفتي الڪتاب 
لعجزه عن معرفة نقطة الانطلاق في ون 

في ذلك كمل التزيل الغريب الذي هم على وجهه في دروب 


مدينة كبيرة . وييكن أن يتفادى هذا الضياع لو أخبر 
مقدما بأن الكتاب الذي بريد دراسته‌هو نسیج وحده في 
عال التاليف . وتم « تاليه » على فط لإ يتم عليه تاليف 
الكتب الآخرى . کا أنه فذ فريد باعتبار موضوعه وبجثه 
و 

فالقالب العام للكتاب كما تتصوره نتيجة دراستك 
للكتب والمؤلفات حتى اليوم لايسفعك في تفم هذا 
الكتاب أبدا » بل يثير الحواجز دون طريقك . وإذا 
أح ان ت فك ان ع و ك 
انت امن ضور ات و قاساج وان تر اف ا 
الكتاب من خصائص بديعة ومزايا رائعة . 


أصل القرآن 
یجب عل قاریء القرآن أن یعرف قبل کل شىء 


« أصل › القرآن » سواء آمن به أو م يؤمن به. لأنه ما دام 
بريد فهم هذا الكتاب فلا بد له أن يقبل ابتداء أصله كما 
ورد فيه و کما ينه الذي أنزل عله هذا الكتاب وهو 


ا 


رسول الله مد یا . 
ويكن أن يتضح أصل القرآن في النقاط الآتية : 


| ان الله سبحانه‌وتعالی خااق هذاالکون ومالکه 
وحاكمه » خلق الإنسان في جزء يسمى « بالكو ڪب 
الآرضى › من أجزاء ملكته‌التي لا نہابة ها » وأودعه قوی 
الال والتفكر والإدراك ٤‏ وأ مه قز البيت من 
الطيب » وأعطاه حر بة فى الادارة والاختيار » ومنحه 
سلطة للتصرف فى الأمور كما يشاء » وخ وله نوعا من 
|لwiتJbla‏ ) Autonomy‏ ( واستخلفه ف الارض . 


وحبغا عہد الله تعالى الى الإنسان ذا المنصب 
ار اع ن فر اة ةد الان إن ارك 
ورب هذا العا » ولك وإله هذا العال » وحاكمك وحا؟ 
هذا العام . فلا تكن في ملكتي هذه حر آ طليةا تر كب 
رأسك » ولا تكن عبدآ لغيري » فلا أحد غيري يستحق 
ان تطيعه وتعبده وتخضع أشامة . وإن الحياة الدتيا التي 
أعطيت فيا نوعا من الاستقلال إغا هي فترة امتحان 


N 


ترجع إلي بعد انتمائما فأافحص ما عملت فيا » وأفصل في 
أمر من نجح ومن رسب . وأصح منہج تختاره فی هذه 
الدنيا : أن تتخذنى إمك الواحد وحاكمك الفرد » وتعمل 
خس بها آنزل من هدی » وأن تعيش وأنت تشعر بأن 
الدتما دار للامتحان » وأن غرضك ا لحقيقي هو أن تنڃح 
فى الآخرة. وعليك أن تلم أيضا أن كل منهج يخالف 
هذا انيج هو خطل وخطا . وأنك إن اتبعت المنهج 
الأول ( وأنت حر في آن تتبعه ) فلن ت تتمتع في الدنيسا 
فحسب بالأمن والاطمئنان »› بل سأنعم عليك حن ترجع 
إلى » بدار اسمما «الجنة » تجد فيما نعيما مقيما وراحة 
أبدة » ولا يسك فيها نصب ولا لغوب . وإن سلكت 
منهجا آخر غير هذا المنهج ( وأنت حر في أن تسلكه ) 
فلن تذوق في الدنيا فحسب وبال الفساد والقلق والدمار » 
بل حينا تعبر هذا الال إلى عال الآأخرةسيكون مصيرك 
إلى هاوبة النار فيما عذاب خالد وأل دائم وغم أبدي . 


۴ أسكن الله مالك الكون النوع البشري في الأرض 
بعد أن ثبت في قرارة نفسه المعاني السابقة . ا أنه جل 


شانه آتى الإنسان الأول وزوجه- آدم وحواء عليمما 
السلام هدی من عند لیتبعاه» 1۸و ذریتہما في الأرض .ول 
مخلق الإنسان الأول في حالة ا لجل والظلام . بل إن الله 
۽ يانه وتعال خلى أن و خوك لدا خاچاق الأرض 
على حالة من النور والعلم . فكان الانسان الاول يعرف ما 
هو الحق » ويعلم ما ينبغي له عله من قانون للحياة . وکان 
منېجه ني الحياة طاعة الث ( أي الاسلام ) . ووصی بدوره 
ذرىته بان لا یطيعوا إلا الله ولايوتوا إلا وم مسامون . 
إلا أن الانسان قد حاد عن انمج الصحيح ( أي الدين القم) 
في القرون التعاقبة رويد رويداً » واتبع السل المعوجة 
والمناهج المنحرفة المتضاربة E‏ ع الطريق السوي 
بعدم المبالاة به مرة و جسخه مجحود ومكابرة مرة أخرى . 
فأاشرك الله في ذاته وصفاتهذواتا عديدة E‏ 
والآرض » وهمية و وغار بشرية. وخلط _ 
آنواعا من الأوهام وضرويا من النظريات وألواناً من 
الفلسقات بنبع طاهر من العلم ( أي عل الح ) الذي آناء 
ا ها ولا حصرءونىدورأء . 
ما قرره الله من مبادىء عادلة للآخلاق والمنية 


¥ — المبادیء (۲) 


( أي الشريعة ) أو مسخہا . م وضع کما أوحی له هواه 
و عصسه نظما ومناهج للحياة ملأت أرض ال ظلاہ ]ا 
وفساداً وو رآ وشقاء . 


٤‏ - إن الله الذى أعطى الإنسان ذلك الاستقلال 
الحدود » لم يتدخل - بصفة كونه تعالى خالقا - في رد من 
ضل وغوى من الناس إلى المنيج الصحيح بالقمر والقةسر . 
أن اللة التي منحما اله للانسان ليعمل قي الدتيا 
بحر » م یکن لیناسبما أن پاخنه ويه لکه جرد شقّه 
عصا طاعته واتباعه طريق البغي . ثم إن الله سبحانه 
وال اح د ا ي 
للانسان طرق هدايته مع إقرار استقلاله في فترة المہلة التي 
أعطاه إياها » وتحقيةا لا أوجبه الله تعالى على نفسه بإرادته 
الطلقة » اصطفى اله من النوع البشري رجالا آمنوابه 
واا رو له فر أف و اوخن إا غا 
الحتى » وأنزلعليمم منهجا صحيحا للحياة » وأمرم بآن 
يدعوا الناس الى الصراط المستقم الذي عدلوا عنه . 

بعث‌هؤلاء الرسل إلى ختلف الأمم ومختلف 


الأقطار » واستمرت سلسلة بعثهم آلافا من السنين» وكانوا 
آلافا مؤلفة. وكانوا على دين واحد أي نفس النج الصحيح 
الذي عله الله الانسان مذ هبط الى الأرض . وكانوا 
بتبعون هديا وأاحدا » أي تفس المبادىء الخالدة العادلة 
للأخلاق والمدنية التي قررها الله تعالى للانسان في بداية 
الأمر . وكانوا برمون الى غرض واحد اي دعوة النوع 
البشري الى دن الله وهدايته . ثم ن الذين قب اوا دعو تم | 
نظموهم وجعاوه أمة واحدة » تتبع احکام ر با وتطيع 
منج الإهي في الدنيا » وتسعى لمنع الناس من ع مخالفة هذا 
ال نول افقاو و ا 0 
وجه. إلا أن الذي e‏ التاريخ هو انه لم یلتفت 
العدد الكثير من الناس الى دعوتمم . كما أن الذين آمنوا 
بدعوتم واتبعوه وأصبحوا أمة مسامة قد أخذوا فيالفساد 
والضلال على مر الآيام و كر الليالي . فمنهم من ضل غ 
الح كل الضلال » ومنہم من مسخ تعالم الله ور e‏ 
عن مواضعه و کتب فیا بيده ّ 


-وأخرا بعت اله عدا له ف أرض المرب 


ھی ا ای غ ا ن ی ن ااا ارىل : 
e‏ دعو ته ٤‏ لكافة الناس دما فم أتباع الأنساء 
الذين خاوا من قبله . كانت مهمته عه دعوة الناس كافة 

الى الهج الصحيح » وتبليغهم هداية الله من جديد » وجعل 
من آمنوا بده الدعوة أمة وأحدة ٤‏ تقم نظام حساتہا عل 
هدى من الله ثم تخرج فدابة الدتيا وإصلاحما . وان هذا 
القرآن هو كتاب الدعوة وسفر المداية الذى أنزله الله تعالى 
على مد » فيه هدی ونور › مدي به من يشاء من 
۰ دو : 


موضوع القرآن وبحثه الرئيسي وهدفه : 
- والآن وقد عرف القارىء * أصل » القرآن »ينه أن 
ا هذا الكتاب ا ٤‏ 
هو هدفه . ) 
فموضوعه الإنسان › : مأ هو مدار ا 
a SE‏ ) 


عن نقسه وعن الحاة الدتيا وعن نظام الكون وعن ذات 
الإله ¢ مدفوعا ددراسته الطحبة و تقد راته الخسالية 
وخصوعه لاطان الأهواء ( ثم اأواقف التي اتخذها عل ۱ 
أساس تلك النظريات» فنا كلما ني حقيقتما باطلة ومہلكة 
لانسان وراي وإغا الح هو التي عل 
تل ال اة اس اچ تي ره ا ب 
وسميناه : * المنهج الصحيح › . E‏ 
وهدفه : دعوة الانسان ا E‏ الج ت 
وقبیان دی الله الذي ضل عنه الانسان بتر اا ا 


شو هه بدافع من غروره ومکابرته . 

والذى يدرس القرآن واضعاً هذه النقاط الثلاث 
ااا ن ا ون نا ق اف 
الكتاب ل جحد عن موضوعه وبحثه الرئيسي وهدفه 
النشود » حتى ولاقيد شعرة . وتجد مباحثه المنوعة تلتئم 
مع بحثه الرئيسي إلتثام الدرر اللونة الصغيرة والكبيرة في 


o 


سمط الةلادة السندسى . إنه محدث عن السماء كيف 
Cs‏ الشاعدات في 
آثار الكون » وعن الأمم الخالبة وقصصا. إنه ينتقد أعال 
مختلف الآمم وساو كہا وعقائدها . إنه وض _ح الشؤون 
والسائل التي هي وراء الطبيعة . إنه يتناول أمورآً كثيرة 

عا ر ان غ ا و 
أو القلسفة أو أي فن من الفنونا و أدب من الآ داب» بل 
لکي بزيل ما عليه الناس من خطاً وسوء فم عن الحق › 
وقرو ف اذفان الحققة الرافسة > وشفرغ اذى 
ی ی ا د 
ق ا ی ا 
حسن الاب . و هذا السب نفسه هو لا بحدث عن کل هذه 
الأمور إلا في اسا ت بتناسب مع هدفه » والی حد یازم له. 
ومن دأبه أنه يذ كر هذه الأمور بقدر الحاجة ثم يعود الى 
بيان هدفه وبخثه الرتيسي بغض النظر عن التفاصيل التي 
O E OP EOS‏ 
د الدعوة » بدون التواء وبكل اتزان. 


غير أنه من الصعب عل الانسان ان يفم الأسلوب 
البياني للقرآن وترتبه وأکٹثر مباحثه E‏ 
كىفىة نزوله. 


مراحل نزول القرآن : 


سا 


لس القرآن بکتاب اال غ 2 لر حملة 
واحدة ثم اھر د ره ودعوة الناس الى ما فيه من منہج 
خاص للحياة البشرية . کا أنه ليس بكتاب عرض فيه 
موضوعه وبحثه الرئيسي على غرار أسلوب التاليف الشائع. 
ولأجل ذلك لا تد فه‌الترتب الڏي هو من‌شان المۇلفات 
الانتاتة »ول اسلوب الان النى هو من شان كب 
الدنيا . وهذا الكتاب في حقيقة الأمر من نوع فريد .. 


المرحاة الاولى ؛ 
وقصته أن الله تعالی قد اصطفی عبدا من‌ عب اده في 
ب دى من رة الرت ج ل اة 2و اون 


ف _ ا 


اتام الیل ل م لش ت في هذه اہب وهذہ 
اوا تمل امول کید يعد نفسه لتحقیق i‏ 
ثانيا : المعلومات الأولية عن الحق » والرد الاجمالي عل 

مأ 6 ق اُذهان الناس ادبن تشون حو له من مغالطات 

وأخطااء عن الحق جعلت منهجهم في ا لحي اة في تمى ) 

٠. وضلال‎ 

ثلا : دعو ه ا ت لمحي 3¢ e‏ 


اباي انحا الانسان وسعادته.. 


کات هذه المعاني لأولية ا موجزة 
تناسب مر حلة انطلاق الدعوة في لغتما الرفيعة E‏ 
معانیما السامية » وفي حلاوتها التناهية » وني تاثيرها البالغ ٠‏ 
وهي في اع e‏ الذوق الأدبي الذی کان يسار مستوی 
ا اء هذه ه الشذور از من النغم 


س 


الإلهي في قلوب القوم انطباع السهم في الصدور . ولتميل 
ليها الأذان مستجيبة تنما الساحر » ولتجري الألسن 
بترديدها لا فيها من جال التناسب وحلاوة التنسيق . 
ثم إن هذه الشذور كانت مصطبغة بصبغة الأوضاع 
ا محلية الى حد كبير . وإن كان الحديث فيا يدور حول 
ا لحقائق الكو نية الخالدة ولكن الدلائل التي كانت تساق هاء 
والشواهد التي كانت تشير إليها » والنظائر التي كانت 
تۇتی با » كانت تلتقط كلما من البيئة الجاورة المألوفة 
للناس . فما جاء فیہا من التاريخ ا 
فا من الأحداث فهي أحداٹہم و تقالیدھم » وما ذکر فا 
من الآثار فهي ما کانوا شاهدونه بأم عينم »و فا5 
فسہا من القول فہو عن مفاسدم العقائدية » ومساوئيم 
الحلقية » وعيومم الاجتاعية . وذلك لكي تصير هذه 
الدعوة أوقع في نفوسهم وأقرب الى أذهانہم 
استغرقت هذه المرحلة الايتدائىة من الدعوة حوالى 
أربع أو جمس سنوات .وره الفعل الذي ظہر في هذه 
امرحلة من دعوة الني مه كان يتجلى في ثلاثة أشكال : 


) = o —- 


۱ اف حاعة من خبار الناس هده الدعوة الكرية 


- مض العدد الكسر من الناس بناوئون هذه 


الدعوة » إما جہلہم أو انج ر اخم وراء الأهواء 
والأغراض أو ولوعمم ا وجدوا عليه آباءم . 


۳ دات هذه‌الدعوة الحديدة تتعدى حدود مكة 


المرحلة الثانية + 


ثم بدأت المرحلة الثانية من الدعوة . وقد نشأ فى هذه 
المرحلة صراع عنيف بين الجر كة الاسلامية وبين الجاهلية 
السائدة » وامتدت سلسلته قرابة ماني أو تسع سنوات » لا 
فی مكة فحسب أو بين قریش فحسب » بل کل من کان 
بريد بقاء الجاهلية الأولى في معظم أقطار جز رة العرب › 
شمر عن ساقه وكشر عن أنيابه للقضاء على هذه الحر كة با 
يلك من قوة . 


استخدم المعارضون جيع الوسائل والمكايد لقمع هذه 


الدعوة ؛ء قاموا بدعاية كاذبة » وألقوا بوابل من الاتهامات 
والشبہات والاعتراضات › وقذفوا الوساوس المنوعغة في 


تلوب التاس» وحاولوا ص الذين كانوا هلون أمر اني 


عن استاع ما يقوله » وانهالوا على الذبن آمنوا بالله ورسوله 


بألوان من الظلم وأنواع من التنكيل » وقاطعوم مقاطعة 
اقتصادية » ونغصوا عليمم العش حتى اضطر كثير منم 
الى اهجرة من ديارم الى بلاد الحبشة مرتين . وآخر 
الآمر هاجر جيعهم الى يثرب (الدينة المنورة ) . وعل 
رغم هذه المعارضة الشديدة والتي کانت فی ازدیاد مستمر › 
بقىت الجر كة فی انتشار وازدھهار . ول یکن ت ق 
بوت مكة إلا وقد آمن فرد من أفراده . وکان ما بزید 
المعارضين عداء وحنقا هذه الحر كة أن أصب-ح أشقاؤم 
وأحفادم وأبناؤم وأخواتموأزواح أخواتمم ن 
نا وا فح 1 ل مرا و هون 


- کل نفس ونفیس في سبیله ثم هضوا يقاتاون ذوي 


ومن الطريف أن الذين كانوا يقطعونصلتمم با لجاهلية 
الأولى وينضمون الى هذه الحركة الناشئة كانوا ممن 
يعتبرون خيار محتمعهم وزبدةقومهم » وحينا کانوا 
بنخرطون في سلك الدعوة الحديدة كانوا يبلغون ف 
صلاحهم وصدقهم واستقامة خلاقم الشأو البعيد » حيث 
ل تتمالك الدنيا إلا الإقتناع :بسمو الدعوة التي کانت 


are i hh 


وني غضون هذا الصراع العنيف الطويل » كان الله 
تعالى ينز ل عى نبيه بحسب المناسبات واقتضاء الحاجة» ‏ 
كات ( آيات ) هياجة في جريانما كالنهر الجاري وفي ‏ 
قوتها كالفيضان المائل وفى تأثيرها كالنار امضطرمة . ٠‏ 
وفي هذه ( الآيات ) أخبر المؤمنون بواجباتهم الابتدائية › 
وأبعث فيا الوعي الماعي المحر كي » وأعلموا الورع 
E PN NT E‏ 
مناهج تبليغ الدين الق وطرق إقامته › و شجعوا عى 
مواصلة الدعوة بوعد غير مكذوب بالفوز بالجنة التي فيا 
نمم مقم دوا ستحثوا عل الجباد في سبيل ال بصي 


~A — 


و استقامة ومعنوية عالية . وعبثت قلوبهم بشوق دافق الى 
| جنة 2 e 2 « E‏ . 
المارضة . 


اق ER‏ وني الجانب الآخر أذ نر 
الذين كفروا بلله وقردوا على رسوله » وحاربوا دعوت 
وأعرضواعن الحق » عا صارت اسه لمر اتی خلت من 
قبلهم و کانوا يعرفون قصصہا وتاريخما. ودعوا للاعتبار 
باثار الم تفكات التي کانوا يرون عل أنقاضها مصبحن 
ومسين أثناء اأسفارم . وعرضتعلمم أدلة التو حس_د 
والآآاخرة المستندة عل الآيات التي كانوا يشاهدو نما في 
لق اناو ات وار وا لاف ال واا وا 
یروا ویشعرون ہا في أنفسہم وني حياتهم في کل آن . 
ک ا بطلان موقف الإشراك بال والادعاء بالاستقلال 
المطلق ء وجحود الآخرة والإصرار عل اتباع ماوجدوا ٠‏ 
عليه آباءهم » بدلائل ناصعة تستقر في القلوب وتنفذ الى 
الأعماق البعيدة من العقول . وأزيلت آخر شبہة عالقة 


— 4 


بأذهانم عن صحة الدعوة » وراد آخر اعتراض منهم برد 
معقول »› وٴحل آخر تعقید ذهني کانوا قد وقعوافه أو 
کانه | بوقعون غیرهم فيه . 

وخلاصة القول ن الجاهلية حوصرت من كل جهة 
وضيق عليما خناقما بشكل ل تبق ها معه أية مكانة في 
ع الم العقل والحصافة والجدية . ثم أنذروا- مع ذلك - 
بغضب الله وأهوال بوم القيامة وعذاب جہن » وو بخوا 
عى ما كانوا عليه من رذالة الأخلاق» ومنهج الحياة الباطلء 
وتقاليد الجاهلية » ومعاداة الحق وإيذاء المؤمنين »وعرضت 
عليمم المبادىء الأساسية للأخلاق والمدنية التي نشأت عليما 
- وستنشأً ‏ حضارات صالحة طاهرة في العام كسبت 
رضى الله في كل دور من أدوار التاريخ البشري . 


هذه المرحلة نفسما كانت حتوي عل عدة مراح ل 
) جز دة > وق کل من هذه المراحل ظلت الدعوة تتوسع 
ويتد نطاقم) . وبالتالى ظل النضال يشتد»ء ونار المعارضة 
تتسعر . وظلت الدعو ة تواجه کل یوم شکلاً جدیدا من 


e 


في أخلاقپا ومواقفما . ومن ثم فإن آيإت الله كذلك زادت 
ر ی بحثما وتلو تا في عرض . وهداهو الساق 


لر حلة الثالثة : 
مضتعلى هذه الحر كةثلاثة عشر عاما تكافح وتجاهد. 
وإذا ما تةوز يقر ماني يشرب ( المدينة المنورة ) ودعت 
اتباعہا من أخاء جر ره ة العرب ال ھا المقرء لتکو ن 
محتمعاً مستقلاً وتستجمع طاقاتہا في مركز واحد ۴ فہاجر 
النبي مله ومعظم أصحاابه الذين اتبعوه بإحسان الى 
المدينة المنورة . وبذلك دخلت الدعوة الاسلامية المرحلة 
الثالة__ة : ) 


. انقلب الوضع في هذه المرخلة آم على عقب » فالأمة 
` المسامة تقكنت من تأسيس دولة مستقلة » وبدا النضال 
السلح من أصحاب ال جاهلية القدية» وبدأت الدعوة تواجه 
مم الأنبياء السالفة ( أي الأمة السو دة والامة المسحية )» 
کا بدأت تتخلص كذلك من المنافققن الذبن تسر بوا الى 


الكيان الداخلى للأمة الاسلامية . وبعد مقاساة الصراع 
العنيف والكفاح المديد عشر سنوات بلغت الحركة 
الاسلامية في نهاية اأطاف من القوة والسلطان درجة أصبح 
معھا العرب کلہم خاضعین مستسامین . وانفتحت أمامہا 
أبواب بث الدعوة على الصعيد العاي » والقي اام بحر كة 
إصلاحبة عبر الحدود . وقد اشتملت هذه المرحلة أيضا 
على عدة مراحل جزئية واجہت الدعوة في كل مرحلة منها 
حاجات تختص ما . وتحقىقا هذه الحاجات أنزل الله عل 
نبيه يه من الكامات ( الآيإت ) ما كان أسلوبمايتنوع 
بتنوع الحاجة . فمرة كان أسلوا أسلوب الخطاب الجلجل 
الرتان اجج بنار المشاعر » وأخرى أسلوب الأوامر 
والمراسم الملكية » وثالثة أسلوب دروس المع » ورابعة 
أسلوب تذكبر المصلح الناصح . وجااء فيما كيف ينشا 
اجتمع وتؤسس الدولة وتبنى المدنية الصالحة . وعى أى 
البادىء والأنظمة تقام مختلف نواحي الحياة . وباي 
طريق يتعامل مع المنافقين ومع أهل الذمة من الكافرن . 
وع أي لون تو طد العلاقات مع أهل الكتاب »> وماذا 
يختار من السلوك مع الأعداء الحاربين والأقوام المعاهدين. 


PY 


a‏ ا هذه إالماعة ألو منه النظمة للقيام يمهمة 


خلافة الله فى الأرض . 


هذه الكامات أو الآ بات كانت تقوم بتوجيه المسامين 
ودر یم على ما برام وکانت نیم عى مواطن صعتم 
وتر ضہم على أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسمم في سبيلالله» 
وتعطيهم درو سا فى الأخلاق والسلوك تناسب واقعمم في 
الانتتصار واههزية »وف المحنة والراحة» ون الس اء والضر اء 
وني الأمن والخوف وما الى ذلك من حالات . و كانت 
تصنع منهم حماعة تتوفر فيم كفاءة ليخلفوا الرسول عر 
حق » وبتابعوا ممته فى الدعوة والاصلاح . داف 
جانب » وني الجانب الآخر كانت هذه ( الآيإت ) تخاطب 
الذين حرموا من الإيان من أهل الكتاب والمشر كين 
والكفار والمنافقين » وتدعوهم الى الحر وفق حالة كل ٠‏ 
منم وحسب موقف كل منم من الدعوة وذلك بوسائل 
الاقناع وبالقول اللين والموعظة الحسنة »وبالنصيحة 
البالغة » والتقريع الشديد» وبالتخويفمن عذاب الله 
وباستخلاص جوانب‌العبرة والعظة من الأحداث والأوضاع 


ج ۰ الممأدىء (٭( 


التضمنة للدروس القاسية. وذلك لتقم عليم الحجة»وتسد 
عليمم منافذ الأعذار . وهذا هو السياق التاريخي للقرآن 


ماني . 
القرآن كتاب دعوة ومنهج حركة : 


ويتضح ما ذكرناآنفا أن القرآن كان نزوله مةترنا 
إلدعوة وتطو رها وسيرها . فتزلت منه قطع مختلةة › 
نجما نجما » وفق حاجات الدعوة المتجددة ومقتض اها 
الواقعي فی کل مراحلها ومناز ھا منذ بدایتہا حتی اکتا ها. 
وذلك فى فترة استغرقت ثلاثة وعشرن‌عاما كاملا . ومن 
البديي إذن أن مثل هذا الكتاب يعوزه الترتيب التاليفي 
من النوع الذي يختاره الطالب في إعداد البحث لاجل 
ا لحصول على شہادة الد كتوراه . کا أن الةطع الختلفة 
الأحجام التي كانت نزلت منسجمة مع تطور الدعوة»› 
ما کانت تنشر فی رسائل و کتیبات » بل کانت قلقی في 
خاب هن ورل اه م اتل ماب وت هن فن 
لفرد . لذلك ما كانت تصاغ على أسلوب التاليف » بل 


ا 


كانت تعرض فى الأسلوب الخط ابي الذي لا ينسج عى 
وال محاضرات الاستاذ ق الحامعة » بل كان يشابه 
خطبة الداعبِة الذي عليه أن ستہدف إثارة العواطف 
بجانب مناشدته العقول » وعليه أن بواجه کل نوع من 
أنواع العقليات » وعليه أن يعمل أ تقتضيه دعوته 
وحركته فى ظروف متباينة وأوضاع متضاربة . فمن 
إقرار الدعوة في سوداء القلوب الى مخاطة العقول 
تلف النظر ات ال استارة الفبض من الغاعر »الى 
كسر شو كة المعارضة » الى تربية الأتباع وإصلاحمم» 
الى نفخ ا حماس في نقوسہم » الى تحوبل الأ داء أصدقاء 
أوفياء » الى إرغام المنكرين على الاقرار » إلى دحض حجهة 
الجاحدن وقطع دابر نقوذهم الأدبي Ge CTE‏ 
الأمور التى جب على رائد الدعوة وقائد الحركة أن يقوم 
عل كمل وجه وأوفق منہج : 


ونظر؟ لكل ذلك » فإن الكامات ( الآيإت والسور ) 


التي أنز هما الله عل رسوله - یه - فيا يتعلق بمهمته 
ا لجليلة كانت في أسلوب خطايا عى نفس الأسلوب الذي 


~o — 


) لاتم ظر وف الدعوة ویناسب واقعر) الذی دش فمسه. 


حاضرات الحامعة ودروسيا : 


ومن هنا يتضح وضوح القن في رابعة الذار » 
دید ت اف القرآن دکشة . إذ عا تقتضه طعة الدعوة 
أن لا تحد ث إلا بما يناسب الرحلة التي تعيش فيا ء وما 
دامت تعيش فیا لا تعر ض خحدیث بخص اا اخ 
المقلة > بل تظل تردد حديثها عن المرحلة التي شئ فسا 
ول ارو اوو السنين . وقد تتضجر الطبائع 
و الآذن لو بقيت العبارة بعبنها تتكرر » و ف صياغة 
وأاحدة تتردد . لذلك فإن المياحث الق تخص مر حلة من 
المراحل وعس الحاجة ال افر ا م ود ارق کن 
E CE ILE‏ 

تاضرة وحاسن بيانة غ طر eT‏ 


۳ 


متمنة ااقواعد »> محكمة الدعائم » مستقيمةالبناء ٠‏ ويجب 
فوق ذلك أن لا بعزب عن ع الال تاك المبادىء العامة 
والقواعد التي تعمد علا الدعوة في كل حن من الأحيان 
وفي كل وضع من الأوضاع منذ اللخطو ا حتی تام 
و کماهاء بل لا رد من أن تلفت إلسم)ا الأتظار في جميسع 
مراحل الدعوة مما كان الحال . وهذاهو السر ٤‏ شمول 
جيع سور القرآن على موضوعات ثابتة »> ولكن في ألفاظ 


متحددہ وأسلوب مممو ع 


مثلا ما تعلق بعقدة التوحىد » وصفات الله › 
والآخرة ومسؤوليتما وعذام_ا وثواا » والرسالة والإيان 
اكات رو ى افو اتر و انار هوا وا 
ال ذلك من حقائق أساسية فإنك لترى القرآن يعيد ذكرها 
وبر دد بيانع ا في جيع سوره المكية والمدنية ء لأن الجر كة 
لا تستطيع الإغماض عنرا أو التساهل فما في أبة مرحلة 
من مراحاما . ولو كاذت هذه العقائد الأساسة وهنت ف 
نفو س المؤمنين لا تقدمت حر E‏ برو ت الصحيحة 
و ا 


کیف رتبت آيات القرآن : 


SR ا‎ 
eR 


إن القرآن كان ينزل وفق الترتيب الذي سارت عليه 
الدعوة منذ بدا حتى بلغت أو ج الكمال . ويتضح من 
ذلك أنه ل يکن من الحكمة في شيء أن خت ار لتدوين 
الأجزاء المنر لة نفس التر تيب الذى کان لتا مع سار 
الدعوة وتطورهاء بل الأمر كان محاجة إلى ترتيب جديد 
E ESTEE‏ وأشد تجانسا وأدق ارتب اطا مع 
الواقع الآني بعد اکټال الدعوة وتام النعمة. لأن الخاطبين 
الأو لين لهذه الدعوة فى بدابة مرها كانوا عن بجہلون 
الإسلام بالكلية » فلذلك غشاهم الوحى بأوليات التعليه 
وبدیات نة اكيلف الذغة وبلغت ما شاء 
الله تبلغه ا e e‏ الأو 3 ف ا چ 


ا ومواطلة ا الحركة الك تي سلما ارسول E‏ ا 


R— 


كماها فكرة ومنباجا . وهكذا صار الأمر الآهم هو أاثت 
يدرك هؤلاء المؤمنون » قبل غيرهم » واجباتهم ومناهج 
حياتهم » وأن يعرفوا الفتن والأمراض التي ابتليت بها أمم 
الأنبياء فيا مضى » قبل أن يتقدموا ببداية اله الى البشرة 
التى ترزح تحت نير الضلال والغواة والانحراف . 

وهناك حقةة أخرى تتکشف للانسان إذا ا فق 
إلى معرفة أسلوب القرآن»وهى أن وضع الإ يات المنجانة 


فی المباحث في موضع واحد لا بوافقه طبيعة هذا الكتاب 
a‏ عن ما تقتض دفصه طسعته هو أن ا 


دراسته لاقرآن الآبات المكة ( أي التي وات في مكة ( 


تتخللما الآيات المدنية ( التى نزلت في المدينة ) والمواعظ 


الإبتداثبة تحف با الو صاب النهاثية وتعالم المرحلة الختامية ‏ 


منظر الإسلام الكامل وتخططه الافل مر مالا 
دصفة مستمرة ولا د +رر له من واحہة دعنہا دورٺف 
غىرها . ) # 
و جع القرآن على الترقيب الذي نزل عليه ما كان هذا 


اغا ووا رر ال الم اا 
بدون أن يضاف إلى القر ؟ آن تاریخ ذزوله وتار يخ الظروف 
التي نزل فہ ا کل جزء من أجزا ته کملحی لاقرآن . 
الام ر الدى کن يناي الغرض الذى شاء الله لاجله أن ددون 
کلامه وګڊیل ي مصحف . واله سبحانه وتعالی کان برږد 
أن جمع كلامه خالصاً نقياً لا يشوبه شائبة من الز بادات 
ولا يازجه کلام غيره . بر تب عل ما هو عليه من الإیجاز 
والإعجاز معنى وصورة » لتتمسر قراءته لكل فرد من 
الأفراد:الصغير والكبير » الناشىء والكہلءالرجلواار أت 
الرجل العادى والعالم الضليع »في المدن والقرى»في كلزمان 
ومکان » فی کل حال وواقع . وليدرك جميم الاس عل 
الأقل ا اختلفت درجات عقوهم EE a‏ 
وما بریده منهم . ومن الواض-ح أن لو ا صف 
الا لو ت تلاوت 0 آلازستا 


مع تلاوة القر ان » اضاع هذا الغر 


ومما لا تاف ہے انان ا الذن دع ترصون عل 
الترتيب المحالى للقرآن يظنون عن سوء فم أن هذا الكتاب 


1 


1 £ 
E م‎ N ا‎ . e 3 ١ ەم و‎ 8 
EE 2 tL” . 


وفما بتعلى دترنہب ا دس ا ن عرف ا 
کذلكک أن التر تىب الجالى 2 وام بے ا ٤‏ حاءو! E‏ 


”٣ي‏ 
يه » بل هو توقيفي وضعه ی 1 و قف 
جردل عله السلام. و کان‌من‌عادته ءي آنه کاہا ر 
من سور القرآن کان يدعو بعض کتا به و کان یأمر بکتابتما 
ويأمر و ضعہاعقبسورة کذا وقىل دورو ET‏ جين 
بتزل شيء ٠‏ رآن )ا ية أو E‏ 


من سورة كذا. ووفق ف ا IY‏ ا لو 
القرآن ٤‏ الصلوات وغيرها فالاس ات وو ها 
الرت هة كان أف اة الك ارون ار ا ت 
ودارسو اة وهدا كان هن ابت رخا انالوم اى 
أكمل فىه ذز ول القرآن أ كمل فة ترتبه. ومر هو الدى 
أنزله . والذى أنزل القرآن على قابه رتب‌القرآن على 


اانه وما کان لاز عاره ان دد حل ده ن 


تدو نن القرآن : 


وبما أن الصلوات كتبت على المسامين منذ البداة"" 
ول قراءة ما تيسر من القرآن فيما . فلذلك بدأت فى 
السامين حر كة حفظه فى الصدور»ء مقرونة بنزوله عل 
صاحب الوحي عليه الصلاة والسلام . و كلما كان يازل منه 

شيءَ کانوا يتلق ونه ویستظېرونه عن ظہر غيب .ول 
بتحصر حفظه بكتابته في العسب وقطع الأدم و كسر 
الاكتاف " التي کان یکتب فیہا کاب النبي 0 تحت 


ا بعد البعثة بسنوات ٤‏ أما با الصاو ات کعبادة فقد ام ۴ 
ا د 


٤‏ ۲) العسب بض E‏ و بضمتين ا جمع عسمب 
وهو حر دد ال کش طون الوص ودکتون فيالطرف 
العردض . والادم بضمتان وبفتحتين أبضاً جمم أدم: وهو اللں 
و SSN‏ جع كتف : وهو عظم عریض یکون في 


أصل کا الہ وان . 


 ( - 


رعایته » بل کان برتسم كذلك بمجرد نزوله عل العشرات 
فالات ثم الآلاف فاللايين من الصدور » ومن هنا ما كان 
لباطل أن يأتيه من بين يديه ولا من خلفه ليغير فيه ولو 
ڪلمة.. 


ولا طهر تة ا دة يوقا الى ا قا 
الصحابة رضوان الله عليهم بمعارك دامية لقمعم) وقطع 
دابرها . فاستشهد فبا جاعة كبيرة من قراء الصحابة 
ال كاو عون اران كا اا الا دت ر 
رضي الله عه على القول بأنه لا ينبغي الاعتاد عل صورة 
واحدة في باب الحافظة على الذكر الحكي »› بل يجب 
الاهتمام بحفظه في قراطيس الصحف مع حفظه في طيات 
الصدور . فذكر مر رضي الله عنه ضرورة هذا الأمر 
لآیي بكر رضي الله عنه الدې تردد بادیء ذی بدء » فام بزل 
- عمر براجعه حتی شرح الله لذاك صدر ایی بكر o‏ 
زيد بن ثابت الأنصاري الذي کن کات النبي ا 
و كان يكتب الوحي أن يتتبع القرآن ويجمعه . والطريقة 
التي قررت لاستكمال هذا الأمر الخطير هي أن يجمع كل 


ا 


ما تر كه النبي بيه من أجزاء مكتو بة ني صحف من‌الرقاء 
والجلد 7 > ووؤ خد كذاك ما بوجد عند ی وأحد 
من الصحابة ما كتب من القرآن › ٤‏ دستعان حفاظ 
الصحابة في ضبط امحفوظ . وبناء على اجماعىة من 
هذه الوسائل الثلاث وبعد التشبت من ءدم وجود أية 
غلطة في المكتوب والمقروء تسجل لفظة لفظة من القرآن. 
ویم وجب هذه ال دة الحكمة کتبت نسخة من القرآن 
في الصحف » وأودعت عند أم المؤمنين حفصة رضي الله 
عنما التي كانت تحفظ القرآن كله فى صدرها . وأ ذن لعامة 
المسامين أن ينسخوا منمأ أو يقابلوا ما عندم من المكتوب 


وكانت لغات القبائل فى الجزبرة العربية تختلف 
بعضما عن بعض في القراءات واللمجات شان اختلافا 
اختلاف ادن والمدربات ٤‏ دلادنا ( باکستان ) مع أت 
لسان جيعما واحد أي الاردو أو البنجانى أو البنغالي . 
والقرآن كان قد نزل بلغة قريش . ولكن أجز فى أول 
الأمر لاةائل الأخرى أن قرأ أهل كل قلة القر آن 


٤‏ ا 


بلغتہم ويا جرت عليه عادتهم » لأن ذلك لا يودي الى 
اختلاف معان موجبة لاختلاف أحكامه . بل بذاك 
يسہل عليمم التلاوة وتلين هم العبارة . ولا اتسع نطاق ‏ 
الفتوح الاسلامية » وتعدّى العرب صحاريم القاحلة » 
وفتحوا الأقطار الشاسعة من العام» ودخلت الأمم الأخرى 
ea‏ 
ال اط ل شى الاس دوت أواع من ان 
لو استمر الناس على تلاوة القران بل ہجام وعادامم التي 
درجوا علیہا » کأن یسمع أده غبره يقرا کتاب الله 
بلغة لم يالفها هو فيظنّه بحر ف الةرآن معتمداً » فيكفرد 
وىقتتل معه . أو يتدرج اختلاف الالفاظ والتسلاوة الى 
فتح باب التحر دف والتصحف أو أن تفسد لغة بعض 
الرت اخا ن ا هرون ا ن ف 
الفاسدة ويشوهون بدیع کلامه ورونق قراءته . 


وحرصا عل إبعاد السلمين عن تلك الفتن قزر عثان 
تنسخ المصاحف من الصحف العتمد عليما والتي ضبطت 


ا 


وھ س 


في عېد ای بكر رضي الله عنه » وتفرق في البلاد الإسلامية 
ونع من التداول ما سواه من القرآن المكتوب بقراءة 
أخرى أو هجة مخالفة.ففعلعثان ذلك وعد الى جاعة من 
الصحابة بمجمعما فى مصحف واحد » و كتب مله نسخا 
كثيرة وزعت عل الأمصار » وبعث مع کل مصحف من 
برشد الناس الى قراءته  .‏ 


مالين اا اوهو ف ر 
مصحف الصديق الذي نسخ منه عثان رضي الله عنه نسخا 
عديدة تحت إشرافه » وفر ق منما فى المدن والأمصار . ولا 
تزال هذه النسخ المعتمد علا محفوظة بعدید من الاما کن 
في الدنيا . والذي يشلك في * تام حفظ ٠‏ الذكر الحكم فله 
أن يشتري نسخة من اأصحف الكرم من مكتبة في إفريقية 
لفرمة وبقانك سماعه هق اة من أخه ا فاط ف جارا: 
م يقابله عا في المكتبات الكبيرة في الال من المصاحف 
الاثرية التي کت فی مختلف القرون مند عد سىدنا عان 
ل وا فاا ر د رو 

کان ار ی ون کر ات یواک 


أن يطلع على الدنيا بهذا * الاكتشاف التاربخي المدهش › . 


وللمرتاب أن برتاب في کون القرآن منرلا من الله 
تال ن اء اا کن فا ا ا السو ن افر ن هو 
عبن القرآن بنصه وفصه الذي أنزل على مد له وأقرأه 
الناس فذه ظاهرة تاريخية لا محال لاشك والارتياب فما . 
لا تجد شيئا ما توارثته الدنيا في التاريخ البشري الطويل 
يكون عى ما عليه القرآن من الثبوت القطعي المحتوم . 
ومن يشك في صحته فقد يشك أيضا فيظہور الامبراطورية 
الرومانية عى الأرض المعمورة في عصر من عصورالتاريخ» 
أو في الحكم المغولي في المد قبل قرون » أو في وجود 
شخصية * نابليون»“ وإبداء الشك فى ظواهر تاريخسة 
کہذه ليس من خصائص العام والمعرفة وإفا هو من أمارات 
الجهالة والغباوة . 


منهج لدراسة القرآن : 


) من الناس لأجل عدد لا يحصى من الأغراص . لذلك بتعذر 


علي آنا ان د ان و م اف 
تستہدف تحقىق مطالب وأغراض هذا العدد الال من 
الواردىن عله . ولا مجذبني من هذه الكتل البشرة إلا 
ن ا را رین و ف اكاب وة 
مطالبه وتو جي اته في شؤون الحياة الانسانبة ومسائلا 
المعقدة . فأحب أن أعر ی هؤلاء منجا لدراسة القرآن › 
۴ م أشاطرم حل الشكلات والمصاعب ال ي ا کل 


دارس دصمه عأمة . 


يجب - كخطوة أولی _ عل کل من بريد فہم القرآن» 
سواء آمن به او م يمن أن بخلى ذهنه ما أمکن من جميع 
ما استقر فيه من قبل من التصورات والنظريات» ويطہره 
من سائر ما يكنه من الرغبات الوالىة أو الناوئة ء م 
e‏ عى دراسته بقلب مفتوح وأذن وأعبة وقصد نزيه 
ميمه ٠.‏ أما الذبن يدرسونه واضعين طائفة من التصورات 
فی اذهانہم مقدما فما يقرؤون بین دفتی 4 إلا تصورام. 
تاش يجدون شيئًا من رائحة القرآن . ولا يصلح 
هذا المنهج لدراسة أي كتاب من الكتب»فكيف بالق ر آرت 


س 


الذي لا يفتح کنوز معانيه بدا الذين يدرسونه باتباع 
مثل هذا المنج . ) 


منہج الدراسة التفصيلية الشاملة + 


م إن الذي لا بريد من القرآن إلا معرفة إجالية فعسى 
أن يكفيه دراستهمرة أو مرتين . أما الذي بريد أن 
يغوص في أعماقه » ويدرك أسراره فلا یکفيه أن یدرسه 
أربع أو خمس مرات . وعليه أن يفزع إليه تكراراً 
ومرارآ»› ويقبل على دراسته إقبالا لا ملل فيه ولا كلل » 
وآن يدرسه كل مرة من وجہة جديدة » وأن يأخذ معه 
_ كطالب من‌الطلبة ‏ الأدوات اللازمة من الدفتر و الق 
ليسجل ما يعن له من نقاط هامة خلال الدراسة . والذين 
يرغبون في دراسته على ہج قوم ا قلنا › عليہم أن 
يستوعبوا قراءته في ختمتین جرد أن يامع أمامہم نظامه 
للعقيدة ومنهجه العام الذي يفاصل الدنيا عليه . کا عليهم 
أن يحاولوا خلال الدراسة الأولىة تحقىق الأظرة الإجالىة 
ي مشاهد القرآن العامة ويتبينوا التصورات الأصلية الى 


۹( س الممادىء )٤(‏ 


يقدمما للناس ومعالم نظام الحياة التي يبنا على أساس هذه 
التصورات . وني خلال هذه الرحلة المتعة اذا خطر في 
ذھنہم سوال فلا يستعجلون الت في شانه بل يقي دونه في 
مذكرة » وبواصلون مطالعتہم ملتزمين جانب الصبر 
والجد » فہم سوف يعثرون غالبا على الجواب فيا يقل من 
الصفحات . واذا عثروا عليه قردوه كذلك في المذكرة أمام 
السؤال . وإذا لم يظفروا بالجواب خلال الدراسة الأولية 
يستانفون دراسته كجولة ثانية ويكون الصبر حليفمم 
والتاني دثاره . وأقول بناء عل تجاربي : لايكون من 
ؤال إلا وتجدون جوابه » وما من معضلة الا وتبلغوت 
حلا في دراستك العميقة الثانية . اللهم إلا في الندرة النادرة 
التي تتقاصر عن أفام الر جال . 


هذا » وبعد تحقق النظر الإجمالى الشامل في الق رت 

ا اھ ع الان انوا ا ف ا 
اللقرآن . وفى هذا الصدد يجب عليه أنيثبت في قرارة 
ذهنه كل ناحية من تعالم القرآن‌التي ير بها أثناء الدراسة » 
فىحاول ‏ مثلا - أن يعرف ما هو الل الانساني الأعل 


الذي يحب القرآنء وما هو النموذج النساني الذي يكره 
ودمغضه . وتحقة) هذا المطللب لق مک ته خصال 
د الانسان ااطلوب » في نظر القرآن في عمود » وخصال 
« الانسان اأرفوض »في نظره في مود ماثل وجا لوجه . 
کا یحاول أن یعرف کمثل آخر - موجبات جاح 
انان وممااة ج هان ار ن راتات اى 
يعتبرها مبعث اللاك والدمار ومدعاة الخسران والشقاء . 
وأصح طريقة لمعرفة هذا المطلب أيضا » بأبعاده الشاسعة 
وتفاصيله الشاملة » أن يقم في مذكرته عمودين ماثلين : 
أحدها لو جبات السعادة » و الثاني لو جبات الخسرات › 
O TT‏ 
ذلك ينغي له آن بقيد حسب ما ذكرنا جيع تعالم القرآن 
ا لحكيم في كل مسالة منمسائل المحياة من العقائد والأخلاق 
والقوق والواجبات » والاجتاع والدنية » والاقتصاد 
والسياسة » والتشريع ونظام الجاعة » والحرب والمادنة 
وما الى ذلك » لكي يستبين على أي شكل تتكون كل 
شعبة من شعب الحياة » ثم على آي شكل تتكون الحياة 
الاسلامية بعد توحيد هذه الشعبوتكييةبا فيالاطارالعام. 


إن — 


منهج دراسة مسألة بعينها : 

ثم إذا أرأد الأنسان أن يتان وجهة تظر القرآن ف 
مسالة من مسائل الحياة فيستحسن له أن رطالع ما كتب 
فیہا قدا وحدیٹا بکل إمعان» ویحدد بوضوح ما هذه 
المسالة من نواح اساسية ونقاط رئيسية » ويتعرف كذلك 
ما هو مبلغ تفكیر الانسان ومدى ما وصلإليه فی هذه 
الا غر اا واي جات الى ك دال 
وما هي النقطة التي ل يستطع التفكير الإنساني تخطيبا 
حتى الوم . وإذا حقق ذلك » فله أن يدرس القرآت 
واضعا أمام عينيه الجوانب التي تتطلب الحلول في هذه 
المسألة . وعا جربته أن‌الإنسان إذا درس القرآن باحش] 
ان اغ ا د 
بالردود على اسئلته فی آیات قد قر ها عشرات المرات من 
قبل ولم یخطر بباله أن تلك الآیات تکمن فیہا هذه 
لد 
شروط أساسية لدارس القرآن : 
ومهما يتخذ الإنسان من التدابير ويستخدم من 


— کھ — 


الوسائل لفہم القرآن فإنه لا صل إلى جوهر القرآن 
وروحه کا ينبغي › ما دام هو لا يعمل وفق ما جاء به 
القرآن . 

إن القرآن ليس يحوي نظريات ردة وأفكاراً حضة 
حتی تدرسه جالسا عى الأريكة ثم تفم جميع مطالبه . 
آنه لیس بكتاب يبحت في اللاهوت فتحل جميع 
أسراره ومكنوناته فى المعاهد والزوايا . إن هذا الكتاب › 
كما قلنا فی مستہل المقدمة كتاب دعوة وحركة وعجرد 
رول ارجا وادعا ف مج رة کرم ال 
ومحب للسكوت ›» من زاوبة الانعزال › وأوقفه في مواجہة 
العام الذي كان قد انصرف عن الحق » وجعله يقارع 
لاط ونارت أ الك واا وورة الخال 
إن هذا الكتاب انتزع كل روح دة و كل نفس رز كة: 
فن کل بيت وجعا تحت لواء صاحب الدعوة . إن ھا 
الكتاب اخرج غرظ کل فتن مسد وجعله يقاتل نهار 
الدعوة ليہلك من هلك عن بينة ويحيى من خي :عن 


EE 


woo 
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إن هذا الكتاب هو الذي قام بتوجيه الجر كة 
الاسلامية الهائلة خلال مدة ثلاثة وعشربن سنة » والتي 
بدأت علا من صرخة فرد واحد وانتہت في نابة مطاف 
الى اقامة الخلافة الإلمهية في الأرض . وهذا الكتاب هو 
الذي تول وضع عخططات ادم ومشاريع البناء في كل 
مرا ا ا و ا ا 
المعر كة المديدة الضاربة بين الح والباطل . 


إذن فكيف بتاتى لك اليوم أن يتجلى لك جيع ما 
خان و ارا کی و ق 
حروفه وتنطق بکاماته » وبدون أن تنزل الى مدان 
الصراع دين الدبن والكفر › وتغبر قدميك في معركة 
الإسلام والجاهلية وبدون أن يصادفك المرور لش 
منازل هذا الكقاح 


لا تستطيع أن تفهم مطالب القرآن ومعانيه البعيدة 
الغور إلا حبن تح هذا الكتاب وتبدا بالدعوة الى الله 
وتخطو جميع خطواتك كما بوجهك وكيفما يعمك . 


سے 4ھ - 


ومن هنا لا بد أن يستقبلك جيع ما استقبل حامليه من 
التحارب وامحن : تشاهد مشاهد مكة والحدشة والطائف »› 
وت اال الد ن ور ال ال ر 
وتتشابك مع ‹ أي جہل “ و أبي لهب “ وتلاقي المنافةين 
والسهود » وترى وتختبر كذلك كل النماذج الانسانية 
مارا بالسابقين الأولين الى المؤلفة قاوبهم. فمذا سلوك فريد 
لا ماثله أي نوع من السلوك » وأسميه * السلوك القرآني › 
ومن شانه أنه کاما مررت ازل من منازله تطالعك آیات 
وسور من القرآن تحيطك عاما بان هذا هو المبط الذي 
نزلت فيه » وجاءت فيه بكذا من التوجيہات والتعالم . 
وفي ذلك الحن لا يستبعد أن يغبب عن نظر « السالك › 
شيء من اسرار اللغة والبلاغة والمعاني والبيان . إلا أنه 
بستحیل آن يضن القرآن بالکشف عن جوهره وروحه 
ذلك « الالك› . ٤‏ 


E‏ لنقسن ادا لايستطيع الانسان أن يدرك 
ق : اأحكام القرآن وتعالىمه الخلقية وتۇ جن اته 
الاقتصادة والمدنىة ومبادئه ونظمه فى مخت لف نواحي 


س نق س 


الحياة ما دام لا يطبقما في الحياة » لا يدرك مغزاها فرد 
يعيش ف ل شا ى جات الف دة ولائدر كه أنه اك 
جميع مؤسساتها الاجتاعية مسلكا يخالف منمجا . 


القرآن كتاب هداية للبشرية كافة : 


وکل رجل شريفا كان أو وضيعاً يل أن القرآن 
أعلن انه جاء لمدابة النوع البشري بأجغه . ولكن اذا 
تناوله أحد لیدرسه بری أنه لا بخاطب إلا من وجد من 
ار خو روا واا کان د وة ا 
كافة الناس فإن معظم ما يقول يرجع الى ما بختص بذوق 


المرب وحدم وبيئتمم وحدم وتاريخهم وتقاليدم | 


وحدم . والانسان حين برى ذلك يبدا يتساءل : إن کان 
الكتاب الذي أنزل همداية كافة البشر لاذا يعنى عنابة كبيرة 
بعناصر وقتية ومحلية وقومية ؟ بل يقع بعض الذبن 
يجہاون حقيقة الأمر في شك و يقولون : رما نزل هذا 
الكتاب لاستصلاح من يعاصره من العرب م حمل فيما 
بعند مالا بحتمله من دعوة عالمىة وهداية لكافة الناس الى ٠‏ 


لان س 


+ ا 


وأقول للذى أثار هذا الاعتراض لا نجرد الاعتراض > 
بل أراد معرفة الحقىقة : ينبغي ان بدرس الكتاب 
ويخط تحت النصوص التي دعا فيا القرآن الى عقيدة أو 
فكرة أو تصور »› أو عرض فيا مبداً في الأخلاق أو 
او ا ی لر وح و خر 
بحكم الزمان والمکانفي حدود لا تتعداها!!! اما جرد كونه 
یخاطب آناس] عاشوا فی زمان بعينه » ویتناول ما حوهم 
من الو جودات کمواد للاستشہاد يبني علیہا دلاشل 
التو حيد فہذا وحده لايكفي لان يبحكم بأن 2 ته کانت 
تختص بزمن دون الأزمان ونداءء کان موجہاآ الى قطر 
دون الأقطار . وبدلاً من ذلك ينبغي أن يتبين مشير 
اعرا ان الى جا افر انق رة اة ارك 
يصدق على كل نوع من الشرك في الدنيا كما صدق عل 
EE‏ 


ألا تجسن ينا بعد ذلك أن نلجاً في استصلاح عقائ_د 


س 0¥ س 


التي اء ا القرآن؟ آلا دحور انسل انلو القرآن 
فيما يستدل به على إثبات التوحيد في كل زمان ومكان 


دعل تعديل دسار ؟ 


ذا كان الجواب نعم فليس من مبرر للقول بأن دعوة 
القرآن الخالدة العا ىة دعوة آنبة وعحلية استنادا الى انا 
عر ت عل قوم بأعينهم في زمن بعينه . وما من فلسقة 
أو نظام للحياة أو مذهب من المذاهب عرضت جميع 
تفصيلاته من الألف الى الباء فى أساوب نظري حض 
gO ADE)‏ في أوضاع واقعبة أو صور 


دمه . 


م 


هذا النوع من التجريد لاعكن أن بوج د في عال 
النظربات : وإن افتر ضنا و جوده إن النظرية تي تعر ص 
عى هذه الصورة من التجريد لا تعدو حبرا على الورق 
ويستحیل ان نات ف حباة الناس وتتحول اى اقا 


م إذا ا تعمم حر كة عقائدية وخلقية ومدنية 
على صعيد عاي فلا يلزم لذلك أبداً أن تجعل الدعوة عالية 
من الہداية ۰ دل منہج الصحيح ا لزلك هو أن 


تنشر الحر كة ماتدعو إلبه من عقائد ونظریات ومبادیء 


في البلد الذي نشأت فيه » وأن تقرها فی اُذهان اناس بعر ف 
القاعُون بالحر كة لغتہم وطبيعتهم وعاداتہم وتقالیدم › 
وأن تطبقما في الحياة العملية وتقيم عا نظاماً موفقا 
لاحياة ثم تعرضه عى الدنیا كنموذج يحتدى به . 


دا الطر ى خد تاق لا الات لاخرى 
ويستبق إليما أصحاب العقل الراجح والرأي السديد من 
تلك الامم لىتاةوها ويسعوا لترويجما في بلدامم . وعى 
هذا فمجرد عرض نظام ما للعقيدة و اہج على أمة دون 
غبرها بادیء ذې بدء وإن استنفد هذا العرض كل طاقات 
التدليل والاحتجاح لإقناع تلك‌الأمة وتثبيتما - ليس 
دليل عل كون ذلك النظام قومي] عضا . 


Er 0۹ = 


والنظام المؤقت من النظام الخ الد » هي أن النظام الةومي 
إا أن تدعو ال تفل شى غر ورطاات ل فرق 
وعيزات خاصة › وإما أن بؤمن عب ادیء ونظر ات لا 
تستطيع أن تروج وتزدهر في الشعوب الأخرى . وعل 
العكس من ذلك فان النظام العا مي يؤمن باأساواة بين 
الناس ويعطي ايع حقوقہم بدرجة متساوبة » وتكون 
مبادئه عالية الصبغة » عالية الأهداف وا ممل . ثم ان النظام 
اوه ك د اد و ل غور 
الأيام » بين النظام الخالد تنطبق مبادئه على جميع الظروف 
اأتطورة . 


E a 
ا لخصائص الشار إلا : دم يستطيع ان علد لا مآ خد يبي‎ 
وقتماً وقومماً ؟!‎ 

القرأن کتاب مبادیء عامة + 

ومن الدارسين هذا الكتاب من قد ألقى فى سمعه كذلك 


و 


ان هذا الكتاب عبارة عن مر شدات لاتر جات‌التفصارة» 


و « دلیل للدستور › . ثم اذا انصرف الى قراءته لا جد وه 
احكاما وأنظمة تفصيلية عن الاجتاع والمدنية والسياسة 
والاقتصاد وما الى ذلك . بل ان الواجبات اهامة كالصلاة 
والز كاة التي يعد الكتاب ذكرها وؤ كد علها بشدة م 
يدون ها أحکام تفصلىة . ومثل هذا الأمر يشوش ذهنه 
ويدفعه الى التساؤل : ما هو المراد من كونه مرشداً 
للتعالم الاهية . 

وکل ما قا هنا من نتشوش ف دهن الإنسان مردهأن 
دغیب عن باله احدی نواحي الجحقىقة »> وهي أن الله لم زل 
الكتاب فقط » بل أرسل معه رسولهايضا . وأقول على 
سبيل التمشيل : اذا كان الشروع المقصود هو وضع تصمم 
لبناء وتقديه للناس لينشئوا البناء وفق هذا التصمى . ففي 
هذه الصورة لا بد لنامن طط مطول برشدناالی کل 
جزء من اجزاء البناء . اما اذا ولى احد المهندسين من قبل 
الحكومة ومعه التو جات المعمارة العامةءفان‌هذا المہندس 
دشيد البناء وفق هذه التوجىهات » ومن ا لخطل _اذن ‏ 
ان تصرف اغا عن ال دن وا فو الا د 


س ۱ س 


ننشد تفصلات الحزئىات ف التصمم ونشکو تدصه ا 


م نجدها فيه . 


وکذلك القرآنء لیس هی کناب ار شات ٤‏ بل هو 
كتاب المبادىء والقواعد الكلية . ومهمته الحقيقية أٺ 
يعرض الأسس الفكربة والخلقىة للنظام الاسلامي بوضوح 
م يشبتما تثبيتا قوي بكلا الطريقتين : اتدل الحقلی 
والتخريض ااففى ماعا لى الصر رة الا 
للحياة الاسلامية فإنه لا برشد الإنسان إليما بوضع قوانين 
وأذظمة تفصيلية عن كل تاحية من نواحي المحياة » بل 
إنه خد الحدود الأساسية لكل شعبة من شعب الحماة » 
ونصب معام جلية في بعض النواحي تشير الى خطوط 
عريضة بجحب أن تؤسس عليم| هذه النواحي وفق مرضاة 


الله . 


حول اا القرآن + 


وکان من ممه a‏ ني عه SRO‏ الحباة الاسلامىة ف 


صوء لن التعال ۾ .ولم دىعت ا إلا امحةق عوذجا من ) 


۲ 


تتمشل فسا المبادىء التي فررها القرآن ٍ ) 


وهنا سؤال آخر بخالج ان ا ا 
بإللائمة على الذبن اختلفوا بعد أن جاءم ادى من الله 
تعالى » وتفرقوا فى الدن . هذا في جانب » وفي الجانب 
الآخر توجد خلافات فى تفسير أحكام القرآن وتاوياما لا 
بين المتأخرين فحسب » بل بين التابعين ومن تبعہم حتق 
بين الصحابة أنفسهم » الى درجة أنك لا تجد آبة من آيات 
ال ا ارون ل واحدة د وان 
هؤلاء الناس رستحقون نةس اللوم الذى ورد في القرآن ؟ 
إذا كان الجواب لا » فاي اختلاف وأي فرقة تلك التي 

ينكرها القرآن وينحي باللائمة عى أصحابما . 

هذه قضبة متشعبة كثرة الجوانب لا مدر بنا في 
هذا اقام أن تتاو ها بالبحت الط . وحل لايساور 
ذهن عامة الناس من التعقيد يكقى الإشارة الى أن القرآن 
لا ينم الخلاف التزيه البناء الذي يقع بين الق ائمين على 


ا ارا ا و 


۳ 


الخلصةء بيا م يلتقون فما بر جع الى أصل الدين ويتفقون 
فها يتعلق بنظام الماعة الاسلامية . أما ا لحلاف الذى 
یذمه القرآن فہو الذی نشا من نفوسٍ ذات هوى وعقول 
معو جة » وانتى به المطاف الى التكتل والطائفية الممقوتة 
والتزاع الداخلي . وهذان اللخلافان لا نتجانسان ٤‏ أصلہما 
ولا یتشاہہان فی نتائجہما فکیف نحکم علیہما بحكم واحد. 
أما الخلاف من النوع الأول فو جوهر الرقي والتطور 
ومصدر الحياة ونضارتها » ولا بد من أن بو جد في كل 
ججتمع مکون من اهل الرأي والفکر . ووجوده دلیسل 
الحياة والحيوية » ولا يخاو منه إلا محتمع يتكون من أناس 
لا يتمتعون برجاحة العقل ووفرة الذكاء بل ه عاث 
خشبية ودمى لا حباة فما . وأما ا لحلاف من النوع الثاني 
فيعلم جميع أهل الأرض انه ما ظہر في كتلة بشرية إلا 
ومزقاشر مزق وحطمہا أشنع تحطيم . فظہوره من 
أمارات امرض لا من بشائر الصحة » ولم تكسب أمة من 
الأمم منه إلا نتائج وخيمة وعواقب مؤلة . 
ودتجلى ما دن هدن النوعين من اللخلاف من فروق ٤‏ 
الصورتين التاليتين : ) 
ني الصورة الأولى : يجمع جيع الناس على طاعة الله 
ا 


ورسوله » ويعتقدون في الكتاب والسنة مصدربن للاحکام 
والتشريعات . ثم يختلف إمامان من أئمة الاجت اد في 
- تحقيق إحدى السائل الفرعية او قاضيان فى فصل إحدى 
الدعاوى . ولا يجعل أحدها المسألة التى اختلف فيا أو 
الرأي الذي براه مادا للدين » ولا يعتبر الذى يخالفهفىذلك 
خارجا عن دائرة الدین . بل کلاها يشبع رأيه ا عند 
من الدلائل والراجہم الى آقصی ما یستطیع ثم یتر که 
لارأي العام ا رأيه يتعلق مصاله » والقضاء لمال 
في البلاد ان کان الوضوع برجع الى التحكيم » وانظ__ 
الجماعة الاسلامية إن كانت القضة قضبة ة اجتاعيةء یتیل 
ري احدها أو كلما . 

- وقي الصورة الأأخرى ای ا حت في سس 
الدين » أو بختار عا او مضوف أو مقت أو E‏ ) 
زعيم رأيا في مسألة لم يجعلا الله ورسوله من مسائل الدین 
الأساسية » ثم يجعله فتأویلات بعبدة من المعادل اشا 
ل ویک N RE‏ عن 
ادائرة ة الاسلام » ويشكل من أنصاره عصبة ويقول يت 


هذه ھ ي أمة مسامة أصبلة Ea‏ 


وينادي صارخا : « عليك الانضمام الى هذه العصبة اف 
کذت ماما والا فلست بمسلم ٤‏ 

والقرآن حينا يذم الاختلاف والتكتل والطائفية 
والعصبية ذم الصورة الثانية . أما الخلاف في الصورة 
الأولى فنجد له أمثلة عديدة حتى في عهد النبي له . وأنه 
نه لم يقره فقط بل استحسنه . لأن هذا الخلاف كات 
دشر بوجود طاقات وكفاءات من التفكير والشامل 
والتحقتق والتحرى والتحسس والفهم والفقه في كيان 
الجاعة الاسلامة . وكان يدلل عى أن أضحاب الرأي 
والكقاءة فى الماعة بولون اهتاممم الكبير للدين وأحكامه. 
وان كفاء اتمم لا تتامس حاولا لمسائل الحياة من خارج 
الدين بل تتامسما فى داخله . وأن المجاعة مجملتما تأاخذ 
بدا جدر بان يكتب بالتبر بدل الحبر : وهو الالتقاء عل 
مبادىء الدين لكي تحافظ عى وحدتها » ثم إعطاء أهل العام 
وقادة الرأي حر يتم في الاجتهاد و الاستنباط ال 

في حدود سليمة لكي توفر لنفسما فرص التطور وجوانب 

) ٠ التقدم.‎ 

هذا ما عندي والعام عنداله » عليه تو كات‌واليه أنيب. 


ینوی 


كلة المترجم 
ارت الوحي وأسلوب النشر في اا 
معلومات أولة صر وريه 
أصل القرآن 
موضوع الةران وححمه الرئيسي وهدفه 
مراحل نزول القرآٹت 

المرحلة الأولى 

المرحل الثانىة 

المرحل الثالئة . 
القرآن كتاب دعوة ومنمج ر 
سر التتكرار ني القرآن 
کف رتست آبات القرآن 
تدوين الةرآن 
لدراسة القةرآن : 
منهج الدراسة التفصيلية الشاملة 
منهج دراسة مسألة بعنما 
شروط أساسسة لدارس القرآن 
القرآن كتاب هداية للمشرية كافة 
القرآن كتاب مسادى عامة 
حول الخلاف في تفسير القرآن 


شار سور اه رائرة الس 


L711 لفون‎ 


